نفسيرسورلةا العمر 
ل للاستاذ الامام ) ححة الاسلامء اأشيخ مدعيده 4 


مقن الديار المعمرية 
درمي أش عه » 


(ويها درس أو خطاب عأم في الثرية والتعلمر 0 
للاستاذ الامام أيضا 





د كادما عقول عن حلة الممار الاسلادية مير التاقره 


( جبع حنقوق الطبع مفوظة انشى' الممار) 





الطبمة أثاية 
( عطبعة د الأار » شارع مغر التدعة قمر ( 


4» ؟؟ا هجره‎ ٠ سئة‎ ١ 


ف متدمة الطبعة الثئية » 


الجد نك رب العالين» وصلى وس على سيدنا تمد امام 
'المصسلحدين وخام النيين » وعلى اله الطاضين هم وحانه 
الطيين ؛ وإعد: فان كتابتفسيرسورة المصرالذي كنه الامتا 
أ ملمين 
برعل )" 


الامام ( رض ) كتاب عرف قدره مرك ثرأه من | 
وأدر كوا أن ماكتب على هذه السورة في افسير جز( 
لابنني عنه وقد أشار الاستاذ الامام إلى هذا العكتاب هناك 
ولاكانت سخ الطبعة الاولى قد تفدت بعد أنعرق ركد 
عن سكان الاقطار النائيةفائدته ول احرص بالءالم الاسلاميم نز 
أثثائه وتكار طليه دن كل صوب شرعنا بإعادة طيعة ظِ 1 
للاسلام والمسامين وتسمها للفائدة بينالءاللإن والحمد لشربالماك 
وكل ادارة ااثار 


صالم عخاص رطا 







مقدمة الطعة الاولى 
) م الله الرمن الحم ( 
مدا إن أتزل الكتاب هدى وذكرى لأولي الالياب» 
وصلاةوسلاما على سيدنا تخد صاحب اللكية ونهدل اططاب) 
وعلى الآلى والاصحاب ؛ وبعد فقول مد رشيد بن السيد على 
رضا السبيني ماشى' >اة المنار الاسلاني خصمر : أنسو ره المصير 
في على اختصارها أجمع اكلام للهدابة و الاصلاح وقد سي قلي 
أن كتيت في النار امم! تصلح ان ؟ أون دينا مستقلا نم وحجدت 
الامام الشانني سبقني ألى مثل هذا القول . وقد فسرها الاستاذ 
الامام الشيخ عمد عيده مفتي الديار اللممرية في درس قرأه على 
علماء الطزائر وفضلاة! تقسييا بين فيه من حكمها وأسرارها 
عام يسبقه اليه أحد من علباء السان واف نم كنب تسيرها 
لايم ٠‏ وإعد ان تثمرته في يجلة ( الثار )أر أبت أن اجمه م 
عفص خطاب للاستاذ الامام في الب والتعام ‏ ألقاه ع عاماء 
الس وفضلام! في كتاب مستقل رغبة في مزيد الانتشار» 
لمي هذه الهداية الكبرى في الاقطار ؛ لتدير هون وغير 
الاين كف جمعث هذه السورة التي هي نمو سطر وأعمد 
مالغ في الداية عن أسفار الادلن والأ<رئ» , 





وا مر نالو اذ في شُسره إلأالذين 1 
وَعماوا الصالحاتروتواصوا بالحق وتواصوا بالمبر 

المرجح ان هذه السورة من المكيات . وقد 
ورد عن الشافي فيها أنه قال : لولم ينزل الا هذه 
السورة كفت الناس: وفى رواية عنه : لو تدر الناس 
هذه السورة لكفتهم : وضح أن الصحابة رضي الله 
عنهم كأوا إذا اجتمم اثنان منيع لم تفرقا حنى يقرأ 
أحدها على الآخر هذه السورة الى الخرهاتم لم 
أحدها ص الآمدر . وقد ظن الناس أن ذلك كان 


2 

تلتبرك وهو أخطأ وانما كان ليذّكر كل واحد منهما 
عه عابوزة فيا تتصرسا مر اقراضي لان 
والتواصي بالصبر حتى يجتلب منه قبل النفرق وصية 

خير ل وكانت عنده 
جرت سنة الله فيكتابه ان يشم أحيانا بشىء 
من خلقه أو بشأن من شكونه لينبه الناس آلى ما أو دع 
فيه من المكة وانهم ان كأوا قد نبوا اليه شا 
من الشر أو ظنوا فيه ضرا من السوء ةم غطارن 
نان السوء والشر لسا في هذه الاشياء واعا هذا في 
تفوس الستمماين أو المتقدين وقد كانت أديان يظن 
أهلبا ان هذا الكون الزمالي وما فيه كون شر وفساد 
ومن الواجب على طلاب السعادة ان محتروه وان 


شروا من طيياته ويجردوا قوسم الى عالم اخر فوق 


ا 

عام الحكون والفساد . طاء الكتاب البين بين 
هه فيمهم عن الله ..ومن طرق لأبييوسم الى 
خطام تلاك الاساليب التي جاءت في ادم ووردت 
في الكنتاب . أراد أن يكشف لمم ان هذه الاشياء 
من حكة الل بإلئزلة التي تبلغ ان يقسم الله مجاكأنهاء 
مما يمظلمه الله وناهيك .ذلك الذي يمظمه خالق كل 
ثيء ووجود كل موجود الذي لا وجود لثيء الامنه 

الععر إن القطة المرونة عن امن هوي 
الذي عيش فيه التكام مع غيره سواء قدر عدد 
من السنين كنة سنة مثلا أم م يقدرء وإما الوقت 
العروف مر الهار ما بين الظبر والذرب وكل 
منهما نصح إراديه . وقد امتاد الناس سب الاول. 


فشكل يشت من عصره ويقول : هو عصر جهالة 


)27 
وننألة, ونشص مروءة ؛ وحدث طوية ؛ ورداءة 
جمل » وينسبون ماشاءوا من الذير آل ماكان قسل 
عصرم كن العصور اراد لله أن ازع تفوسهم عن 
مثل هذا الاعتقاد أن أقسم , نه ليدهش عتوم تعظم 
5 ما ألنوا لصغيره 04 ودفم قدر ما اعتادوا كثيره 3 
والعصربالمنى الثاني كان الوقت الذي 6 فيه الاعطال 
“نن الء عرب فراش وغيرها أما عند المرم أوفي مواضع 
أخرى ٠‏ ٠ن‏ منتديات الاحياء ومخوطضون فم لا سير 
فيه من فيبة أو هزء وسخربة أو لذو من المديث مل 
عن جد العمل فوقر في افوسم ان ذلاك الوقت نمس 
هو قرارة السوء ومتمم الشر فدف الل ذلك عن 
الزمان البهم وعا مم أن الوقت نفسه عازلة من الشرف 
لايم ممأ لان شم به حالق السموات والارض 


)م2 

فكان عليوم ان يستعماوه فا يناسب هذه المزلة 
ونشناوه نطيبات الاعمال ؤخلصوا بذلك منالمسران 
الذي لم باحق مهم الابسيئات أعماللم 

إن ورد هذا القسم - عل أي المنيين-نأ كيدا 
لخر الذي أراد الله أن بدوته الينااوهو أن الاسان, 
في خسر ال وا احتاج هذا اللير الى الأ كيد 
لات كثيرامن الناس يظنون ان من الا حوال 
والاعمال وراء ما ذكر في هذه السورة ما لاخسار فيه 
يل يعتقدون ان السعادة في التخلص من عمد الاعان ( 
والئق من قيود الفضائل» وانطلاق النفس فما 
اليو همهم الفكر » وحرية العمل » يدون حرج 
من رذيلة» ولا إحجام عن فاحشة» مت كانت إن 
للنفس في العاجل » وان أدت عا الى الملكد في 


25) 

الآجل : وأن من الام من يسمد وان اتبم أفرادها 
أهواءهم, وملكتوشروا: عم اماقاسوا يكب بون الال 
ووفرون على أقسم وسائل الهوة في كم شواء 
امنوا ام ل يؤمنواء ماوا الصالمات أم ل يسسلواء 
٠‏ وادوا بالق والصبر ام لم يتواصواء وأمثال هؤلاء 
الظانإن يوق عددم المصر في كل زمان ومكان 

«أل ) في الانسان ١‏ الاستئراق م بدل عليه 
الاستثناء في قوله «الا الذين امئوا» والاستئراق 
بأل في لسأن العرب ليس كالاستغراق بافظ «دكل » 
الذي يسور به المناطقة قضاام الكاية وإبست «أل» . 
0 لني تضاف الى النكرة ويريد ما العربي 

ميم اللديم في جيم أفراد المنس وانما براى في 

7 ستغراق المموود عند المخاطيين لام ما في لسامم 


22 
للمهد وتدريف الماس إماقي فرد أو أفراد وان قارق, 
المهد في حال من الاحوال . وكذلك التي يسميها 
الحاة للمهد الذهني وتحيرون في الفرق بسها وبين 
الذكرة ثم يدول من لايعرف خصائص اللسان منوم : 
ان الفرق في اللفظ واجراء أعكامه أما المنى فلا , 
فرق فه : وهو وتم فاسد فان قول الرجل لعبده : 
اشثر اللحم ءن السوق : لايفيم منه أي لم في 
الكون بأسره ولا أنية سوق في المالم بأجمه ولكن 
قد مهد السيد نوما خاميا ثمود العبد شراءه وأدواقا 
٠‏ خاصة هي أسواق المدينة الني يدم فيها وان لم يتمين 
أحدها فالتهد والتعريف يهلم غارقيا » والفرقبين 
! 


الى منها والممني ف النكرة واضح أن لعرفه 


مخصائص اللسان 


41١١ 
والانسان الذي مجري عليه بأحكام الانساية‎ 
ومحدث عنه في مثل هذه الشئوزهو من بلؤسن الرشد‎ 
عاقلا عيز بين الاير والثر وليس مخطر بالبال عند‎ 
التخاطب في مثلى هذا المقام الصبيان غير اللكافين‎ 
. ولا الاين . ولو أتى بانظ « كل انسان لثمل ذلك‎ . 
ولا تؤدي١أل»دؤدى كل ءالا بشرينة . فالاستغراق‎ 
في الاي على حقيقته وهو شامل ليع أفراد المكانين‎ 
من لبان رساوناء كال | يمن بلغتهم رسالات الانبياء ام‎ 
من م يلغم 6 عاق‎ 
والاسر في اللنة يطاق على الضلال وعلى الملاك‎ 
ول النققص ء وكل ماجر علياك عملك من شر فور‎ 
خسر لك وخ..ران وخسارة لانك كنتادتني بعملك‎ 
الفائدة والرة الطبية مجنيها منه فاذا جر عايكم) كنت‎ 


(؟١)‏ 
توقاه وحرمك ما كنت ثتوخاه » فقّد خسرت 
لانك ضلات في القصد » ودخل النقصعابك في لغية 
نفسك » وأناك التمس من حيث تنطلب الراحة » وكل 
ما للك وأشتاك وأقاق سك » واضطرب 4 قلبك» 
فهو نص في لذانك . واذا عملت عملا وانت تقصد 
نه سكون' الثّاب » وهناء الميشء» خدث أتزعاج , 
النفس » ونقص الطبأئينة » فد ضلات نه في القميد » 
وخسرت في السعي » والكسر في الآآية. مطاق لا.تقيد ‏ 
بديوي أو أخروي فكل مكاف من ١‏ يتصف 
بالاوصاف الانية (في السورة ) يصيبه حظ من 
السران في هذه المياة أو في التي بعدها علا نالسورة 
مكية ما قانا والمطاب في المكيات » كانت تراعي فيه 
الدموناك ف لقي رسن لأا 6 افا اسورة 


2١ 

« واليل اذا ينثى» مشلا واللمس بفقد الراحة 

و طمأنئة النفس 
الاعان في هذه السورة مطا ق كذلك ( يتقيد 
بشيء 6 ترى ولسكنه ول على ماهو معروف عند 
,الخاطيين والأمس” بعموم الطاب اله اذعان النفس 
لليقين بالفرق بين اللمير والشر والفضيلة والرذيلة 
وبأن على الوجود مسيطرا برضى امير ولا إرذى 
الثشر وتحب الفضيلة وبكره الرذيلة وأن من رتنه ان 
ص + 3 شاء من خلقه باطلاعهم على ثبيء من سره 
وأسم ؛ أن ببينوا لاناس ماالتيس علييم من مذاهب 
أعم الهم © واعرفوم مداخل الاهواء الفاسدة الى 
قلوهم » ومسالك الدلائل الصحيحة الى عقولهم » 
فيقبلوا على هذه ويتلةوا مايساق اليهم منباء ويدوا 


43947 ل 
ع ىأنفسهم "نلك ويقيموا من العزم <ارساً على توافذها 
كنم مأعسأة مو ي اليبا » وهذا الاعان هو المدلول 
عليه بدوله تعالى في سورة ( والالى اذا يفثى ) : 
«وصدقالاسى ) :ولس الاعان هاهنا هو التصديق 
لمرو بالاذعان لنفصيل الاحكام الواردة في شرعنا 
خاصة فان المي اما هو على الانسان في جيع 
أمكتته وأزمنته لامختص بأمة خمد صل ألله عليه وس 
بل هه م الام جيعها ما ضيبا وحاضرها ومستقبلبا 
فالكلام في السورة لتغرير 37 عام مون أحكام 
الانسان ف نفسه وابا تدخل رسالة الني ص الله 
عليه وسلم في حي هذا العام ويكون من بلثته 
تلك الرسالة ول يصدق مجميم ماورد به القطعي سندا 
ودلالة من . نصوصها: خاسرأا في الدنيا والاخرة - 


(06) 
هذا النصمنجهة عمومه وبالاصو ص التتصبلي ةالاخرى 
التق وردت في كثير فيسور الفران 
ْ ولس الاعان كذلك جرد ما يسميه الناس 
اعتقادا وان كان بمحض التتيد لاجمل لمتل 
ولا لوجدان فيه فان مثل هذا الاعان قد خسرت 
5-5 أم كثير 5 ممن صدقت عرسلين صادقين ‏ 
وأنبياء هادين » وإِئما المراد منه ذلك التصديق ارون 
بطأ ئينة النفس وخضوع التوى لي ما امن به 
«إنّما المو'منون الذين امنوا بام و رسولدتم م 
يرا توا وجاهدوا بأموالهم' وأقسهم في سبيل الله 
أوثنك هم الصادةون » ذلك الامان هو الذيكان 
الل ولا نزال ينوط به النجاة من الخسران في الدنية 
والأكرة سباق اشاح وفك اا 


ل 0007 

أما هذا الذي يتلتاه الناس من أفواه اباثهم 
فيدثاً! بن الي لا يغيم ممنى لا تقد أو لما يول أبوه 
وإما ينداق 5 ينطق ولأهذه الجية لما برأه يحمى له 
ا لذلاك ممنى ولا جد لنفسه فيه بصيرة كا يأشأ 
ابن النصراني أو ان اليبودي أو ان الجوسي على 
مشل ذلك - فهو هما لا يمتد الله به وإنا يمد ان 2 
بتلك السحكينة الروحية التي تشعر النفس عبيطبا 
اليها وذلك المقد القلى الذي يعرف القاب مكانه منه . 
هذا هو الاعان الذي يلبق أن يسمى حياة للنفس 
يدها للشمرر مجميع ما يازم له وما نصح أن حمل 
عليه . أما ذلك الذي سموه إعانا وهو ليس نه فهو 
ما يعتل النفوس ويلك الارواح ويسلك بها مساللك 
الجهل وبتتعي بها الى مهاوي الحلكة 0 


17) 
أما الفلذات ف هذه السورة في تلاك الاعمال 


ابتي عرفت عند الناس بأنها من أعمال لير النافمة 
لخاصتهم وعامتهم المنفقة مع مصاللهم التي لا تنكرها 
الاذواق السلييةء ولا يحافيها الطباع المستقيمة » ومنها 
ماهو من ضروب الشكر لنيض اللير والاحسان 
عل الملائق أجمين كالعبادات الصحيحة التي جاء نما 
كل دن صحيح في أي" أمة من الام 1 
إلى إل خد بذلك الدين زمرل العمل ث5 

ومنها ما هو من ضروب البر كذل 1 ف 
طرق المير والسمي في اغائة النكوبين ؛ واقالة 
المثار » والعدل في انم ء وانقاذ الظلوم من الظلى : 
0 ذلك ما يطول تفصيله . ومنها فضائل ١المكات‏ 

؟) 


81 
الى تصدر عنبأ الصالمات كالامانة والءفة والانصاف 


والمة والاخلاص وأمثال ذلك كل هذا يسى 
حرالمات وان كان مئة ما هو بدي إتعاق به العمل 
الظاهر ومئه ماهر أفسي يتعاق به العمل الياطن » 
والعمل ,تماق بالاكات لانها اعا محصل عادة 
بتروكن النفس عليها » وجاهدما في سبيل يحصيلرا 0 
وبدخل في هذه الاعال عندكل أمة ما وردت به 
شريعة رسولها ويدخل فباما هدى الله العقل عند 
الاسم التي لم انها رسالة . وإن من أصول الصالمات 
ماهو معروف عند البشر عامة لا تختاف فيه أمة 
كلا مول التي ذكرناها قبل أسطر ولذلك سميث في 
الكتاب باللعروف وسيت أضدادها بالمتكر أي 
ما لعرفه النفوس السليمة » وما تتكره المقول الصحيحة 


6455 
الثوا مي أن بوصي كل من الشخصين صاحبه بشيء . 

بواأق ما يقابل الباطل وهو يكاد يكون معروف النى 

عند كل انامس وانها ملي" أغلههم في جل مذاالء 
عل جزثاته فِأَت الو الح د بم الى أشد الباطل ا 
وقول انه المق. فلو هل اللق هاهنا على ما براه 
الو صي حا لكان المنى : وأوصى كل منيم صاحبه 
عا يده حا وطال يه بالاخد به: ورعاكان الاج خر 
لا يت أن الم مع موعببه فيكون التواصي 0 

من التنازع لان كاد يدعو الآخر إلى مالا بر 
وهو التزاع لعيئه فلا لصح حمل الممنى عليه وان 0 
يصمح أن يٌُصد هو ان ل 
اللق فما يمتقد آن 2 نبهه إلى الخرص على البحث في 
الادلة والتاماف في الا ر لاوقوف على المق الذي هو 


20 
الوا اقم لا تاف فيه بمد معرفة وجهه» فإذا رأى منه 
صل هداه با ه باقامة الدليل على ما هو الحدى » واذا رأى 
منه 'تقصيرا في النظر عبن 4 الله واذا وحد مله 
200 الاخذ بظواهر الامور دون التقوذ الي 
بواطنها نصحله باستعيال الروية واممات الفكرة , 
ركذا يكرد عل الاخران يعمل مع صاحيه مثل 
ما يجب عليه ان يعمل معه . وفرض التواصي على كل 
واحدد شح للصغير أو بوجب عليه ما يبيج لا سكبير أو 
وجب عليه من ذلك الا أنه لا يمنع من رعاية كل مم 
واجب عابه حق الآنخر» فلوصية الصغير وعرضها على 
ام نه غير طريّة سوق 07 من السكبير 
إلى الصخير يعرف ذلك القومعلى حسب أذامهم وماألئوا 
2 مخاطبهم ؟ والتواصي , بالمق بدخل في الصالمات. 
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وإغا ذكره بافظهلينوه بفضله ويشير الى اله أصل بنفسة 

تناط النحاة به استقلالة . 
ادف ان يظن ظانان النحاة منوطة بالتواصي 
بالحق وان لم يكن الموصي الخذا به فلو كان مبطلا 
وأوص بالق فَنْد يجاء هذا مالا يعقل وإنا جاءت 
الآية الكرمة على طريقة الامجاز التي فضل بها القران 
جميع اكلام فان المراد : من كان على الاق وأوصى به ٠‏ 
ومن المعروف عند المقلاء أنه لا يوصي بالثيء 
.ولا يدعو اليه الام نأصاب منه المظ الاوفر » وكيف 
ددعو الى أصى وبحسن الدعوة اليه من لا تكون له من 
ذلك الاأمس حلي ة يعرف ما + وما تراه من قوم بدعون 
الى المعمروف وم يقيمون على المنكر فذلك لا يعد دعوة 
صرحيحة لمهم لا يعرفون كيف بدعون ومي دعوم 


لقفف 

الى ماندعون اليه ينفرون الثاس منه ولا عيلومم اليه 
ناحيته وخطاب الَكتاب انما جاء على الممروف الألوف 
عند العتلاء . وائما قال « وتواصوا »يقل :وأوصوا: 
لببين ان النتجاة من الحسران انما ثناط حرص كل من 
أفراد الأأمة على اماق ونزوع كلمنهم الى أن بوصي 
به قومه . ومن مهمه أم اق ليوصى صاحبه نطليه 
مهمه أن برى الاق فيقيله و اال 11 
قد نص على تواصيهيم بالمق وقبولهم الوصية به اذا 
وجهت الييم 

والصبر ضاق من أمبات الاخلاق بل مساك كل 
خاق . قالوافي فضل السبر إنهذ كر في القَرآن نحو 
سبعين مية ولس نا فائدة كبرى في تحديد العدد 
ولكن جاء في اللكتاب المزيز كن الصيز ومدح 
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أهله وتبشيرم بالفوز والقلاح . والصير ملككة في 
النفس يتيسر مها احمال مأيشق احماله والرضى عا 
2 في سهيل اق . وهو خاق رتعاق به بل ,توقف 
عله كال كزتاق ونا الى الناين من ل مثلماأوة 
من كاعر ره ل أن رج الموين 
تفوس أثرادها ضف فيبا كل ثيء وذهبت منها كل 
قوة » ولنضرب لذلك مثلا نقص العم عند أمة من 
الام كالسلمين الوم » اذا دققتالنظر وجدتالسبب 

فيه ضف الصير فان من عرف بإنا من أنواب ال 
لاتجد من نفسه صبرا على التوسم فيه و تعس فيحفين 
مسائله وينام على فراش من التقايد هين لين لا ,كلفه. 
مشثقة ولا بجشيه لبأ و اسلي نفسه عن كله تم 


من سبقه ولو كان عنده أحثر أم حديني أساقة لخدم 
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أو له في غيل هذا حذوم وسلاك لمكم وكلاف‎ 
نفسه بعض » احملوا أفسبمعايه واصقد كا كانواتقدون‎ 
اميم ليسوا عمصومين ثم هو اذا 7 لاجد صبراً على‎ 
مشفة دعوة الناس الى عل مايسلم وجلوم على عفان‎ 
مايعرف ولاجادا على #صيل الوسائل لنشرماعنده بل‎ 
" متى لاقى أول معارضة قبع في بته ورك اعلاق لاخالق‎ 
كا يدولون . تملس الطالب للدرس سنة أو ستتين ثم‎ 
تعترضه مشقة التحصيل فيثرك الدرس أو شاهل في‎ 
همه أو يك" والده من الاتفاقعايه فيصرفه الىحرفة‎ 
أخرى يظنما أرع له فينقطم عن الطلب » ويذهب في‎ 
المهل كل مذهب ء وكل هذا من ضعف الصبر‎ 
ذل البخيل عاله وبجهد فسه في جعه وكازة‎ 
بوتعرض له وجوه البر فبعرض عنما ولا ينفق درها‎ 


(20) 
في شي”' منها ء فيؤذي بذلك وطنه وملته ويترك الشر 
والفز سكل قزمه وأمنه واو نظن الما فيضن 
بده لوجدناه صءف الصير ولو صبر على ارية خيال 
الفدر الام فيذهنه مهدده بالتزول به لما أصيس بذاك 
الأرض الثائل له ولاهله » 

ْ إسرف السرف في الشهوات » ويشتتك المنرتك 
في التكراتء حى نفد الال» وتسوء المال» 
ولستبدل الذل بالمزء والفهر بالغنى » ولا سيب لذليك 
الاضياع صيره في متاومة الموى ؛ وضبط نفسه عن 
مواقم الردى » ولو صبر في محاهدة تلك التزغات 

كان قد لخسسر ماله » وأفسد حاله 
وهكذا لوأردت أن أعد جيع الرذائل وأعث 
عن عللها الاولى لوجدتموها تتتعي الى ضعف الصبر 


22 
او فقده » ولو سردت جيم الفضائل وطابت لوعي 


الذي تستمد منه حياما ما وجدت لما ينيوعا سوى 
الميوء أفلايكون جديا ند هذا أن خض بالذكر* 
فالمق حياة العلى » ومسقنام السكينة » ومطمأن العدّل » 
ومستدر الراحة لانفس » والصبر مستمد الفضائل » 
ومدحرة الرذائل » ومساك الصالمات » ولاك 
المسنات » قدير مهذين الاصلين المايلين ان مخصا من 
بين أعمال الاف_ان بالارشادة بد رهاء والتنوبه 
يغابنا » ولفت التفوس اليبها خاصة » لتبدا باحرأزهها 
قتصابح مه مهما أعما ألما كافة » 
رعاتيين الناظر فا ذّكر نا وجه الاق في هذا الخير 
اللكريم وهوآن الانسان فيخسرالا من استكل نفسه 
هذهالصفاتالتي ذكر ت ولكنا معذلك نز» و ا 
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الاعان بالممني الذي بينامطور من أطوار النفوس 
البشرية. ارقت اليه » لتخلص من سوء حال كانت 
عليه » التفوسن البشرية في طموحبا الى الشبوات هي 
على نمو لما عاية المجماوات مع امتياز في قوةاستحضار 
الفائت وتثيل الا تي ففاقت سائر تفوس اليوان في 
رضن شَُ يل ما يإذ لها مما ألفته» وادخار ما يوفر 
لها أضعافه فما يستقبل من الزمن » فكل نفس استعمل 
قواهاء في تحصيل ما رمي اليه هواها : فا أعظم الشر 
تتصوره في أشخاص من البشر لاهم لواحد منهم 
الا في تحصيل ما تله لذيذا أو نافماً » واتلاف ما تمثله 
مولا أو ضاراء ثم ينظر الى ذلك في بد غيره فيب 
عليه لاستخلصه أمنه لئقسه أو ثلفه لزعمه أنه ضار به 


ولا رادع للستدي الاما يكون من التسدى عليه 


اطي 

.ولا يصدق |حد منهم باصل للخير أو الشر أو للفضيلة 
أو للرذيلة وها المير عند كل واحد ما بإذه أو يتفعه 
سواء 1ل غيره أو أضره ام لم يك نكذلك 

أي شقاء يصيب النفوس البشيزية اذا خات من 
'الشمور بذلك الاصل المظيم أل أشمير ين اين 
والشر #فن لم يكن مؤمنا هذا الاأصل وم يصدق 
بالمسنى كا ورد في سورة الليل ققد خسر خسرانا 
مبينا . الفرد الواحد في ذلك ينال تصيبه من الضلال » 
وسوء الال » اذا خلا قلبه من ذلك الشعور فانه خبط 
في معاملته لمن معه عل غير هدى » قيصيه منرم 
مانصييه من الاذى م هولا يزال قلق البال» 
حليف البلبال » ك1 لا مخنى . ونصيب الامة من ذلك 
أعظم من نصيب الفرد بالا حد له 
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من لم يؤمن بالقوة العظمى » والقدرة العليا» 
والحكمة السامية » والسيطرة القاهرة ؛ التي ,يتتهي اليبا 
كل عمل في الوجودء وبأن جيع ما عداما فبى في 
قنضتهاء فقّد قصر ذظره» وضعف لهمره » وعظم 
: وهمه » ورهى معتمده » يرى كل قوة من ن القوى الت 
إن 00-0 ما مصدر وجودد» مره 0 
واذا أصابه ني ه من النثشر لابعرف له سيا غيل اليب 
شيا من تلك القوى كا مخطر بالهء أو أصاب شهاً 
من الخير دوذ كنت مئه اخترع له وهيه مصدرا 
كما تفق له » شكثر عليه الارباب » وتنسد في وجهه 
طرق الاسياب ؛ وعتمد في شؤوله على ما لا يصح 
الاعغماد عليه » وهذا هو منشا ضروب الوثنية »التي 

كانت سبباً في فساد العقول البشرية » والمسران الذي 


ريل 

ل باهلبا افراد أو أمالامختى خيره على | حدولابزال 
يغزل مها من المسران ما يسوء ا ثره الى اليوم 

أما من آمن بأ ججيع القوى التي نراها إنها 
لصدر من قوة واحدة وي نحت نظام تديره إرادة 
واحدة وأن من الواجب على العافل اذاجاءء ثي: من 
المير أو الشر لا يظبر له سببه ان حث لعسقله حتى 
شف على اليب أو تع الى مقدر الاسياب فلا 
ريس انه ينهو من شر ذلك اللمبط » وخاص من ورطة 
ذلك الملط 2 وستوي ِ لظاره عم ما هو ف 
الكون وتشاوى مع أفراده عنده ف نما مراوية 
لا عتاز شي من اعلى آخر إلا عا ميز به من ن الخصائص 
7 من الا ثارء فس إن قلبه نك تأحية » 
ويمظم اعماده على تلك القوة 0 احدة» ولا ,أخذ في أ 


1 (0) 
أعاله الا ماسلته له» فينتير ما وضعته من نظام 
الاسباب والسبيات » فيجري عليه ثابت الماش 
مطمثن القلف » غير خائف من شيء بعد ماعرف من 

ادر الالحية ناعرو 001 
من لم يؤمن ,أن المكمة السامية هي بأن يكون 
في الدشر ميشرون ومنذر ون وضدون السيل » 
ويكشفون الحجب » وينمض عينيه عن النظر في 
الادلة التي تؤبد دعوام » حرم حظا وافرا من اللعارف 
التي بصعب عل عله أو يستحيل عليه ان يصل اليها 
0 نواسطة هؤلاء اأر شدين » ويلتس عليه كثير 
من أمره وخ عليه طرق الصواب في كثيرمن عمله » 
فيقع في الشر وهو يسى الى اللير» ويصيبه الفس:من 


حيث كان يطلل المنفمة »وأي خسران أعظم من هذا ؛ 


(175 2 1 
من فد الاعان بالله على الوجه الذي بيناه فأقل 
مافسره قوة العزعة بالاعماد على من حيط قوثة 
بالا كوان » وأدق مايفقده ركون النفس الى سندها 
ال كير عند زول الداع 27 وَأحت مأيصيبه من 
المسران نشتت الاهواء عليه واضبعار انه بين دواعيبا» 


وحرمانه من الهادي الذي برشده الىالوحهة التي بابي 


ان نولي وجههتموهاء فيظل في حيرة لاخلاص لامنراء 
وأي شفاء أعظم منبا 7 والامم في هذا الشقاء كالافراد 





)١(‏ انار : يؤيد هذا ماثيت من أ الود التدئة أشجع, 
واثيت هن الماحدة أو ضعيفة الدنوند كتيت اطرائدالاوربية 
هذه اللاحظة في أثتاء حرب اتكاترا والترانسفال ومن ذللثه 
اتفاق العارفين على أن جبئن الدولة العلية في مقدمة حيوش 
العام شجاعة وصيرا علي الكاره « هذا وما ... ذكف أو 4 
رجعت الى ذ كر الصحابة والتابعين 


م 

الاعيال الصالمة تنيع الابمان الصحيح في الاغاى 
غير ان من الناس من يظن ان الارعان قول يمير عن 
خيال في الننفس لا أثر له في العمل أو اله اعتقاد عؤذه 
الشخص ميزا له عن غيره في حامعة 200 
كاعتقاد المسل أنه من أمل التوحيد واه من | 

جمد صبل الله علية وسلم ليتميز بذلك عن غيره من 
الل وكاعتفاد كل ذي دين عا , بظنه من دينه ومع ذلك 
للا أذ نفسه با( لعمل على سكن ذلك الدين . قل ذا 
الاعان لاني صاحية من اللسران بل لايد 2 النيحأة 
من العمل الصامم وقد بينا الاعمال العامة فما سبق. 
إجالا ولا خسار أعظم من خسار حل كن :0 أت تلاك 
الاجمال سواءكان ذلك في الدنيا أو الخرة 
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( 4 
وسان لين ران بذلك الممنى الذي فبمته تأنه عام 


في كل من من ند الارعان ترك العمل الصاح سوا ءكان 
عن بلثئه دعوة الا ننياء وحاد عن سلمم ام ام كان من 
لسموله (أهل الفترة ) ا م من ل تبانهم الى اليوم دعوة 
واءقلنا بنحاة هؤلا ,ف لآخرةأم قلف فإن الس 
في لآب الكر عة ل ب حدودا تخسر الآخرة » وخسر ٠‏ 
الآخرة ة ليس عدودا بالامدي منه فصريح الآيات ان 
1 يكن من اؤمنين أو ١‏ عمل الصالمات 6 
سر أي ضال أو اقم لشفا على ١‏ ما سيق يبا 
5 ريب في مموم ذلك جخيسم أصناف اللشر في 
.زمان وف أي 300 
بعد أن ذكر ركنينمن أركان النجاة بواللمشران 
في الام والإفراد جاء بركنين الخرين لا لثم نم كل 


(8؟) 
منهما آلا بتعاون الافراد ولا يمكن لفرد واحد أأرف. 
ستل به وهها ركنا التواصى بالق والتواص بالصبر 
على النحو الذي ببنا . فان التو أصى لا بكو ن إل 0 
متعده فلا نجاة من المسران الا بأن قوم الافراد 
من الأمة مهما عظم عددم بأ يوصي كل واحد مثيم 
من يعرفه من الباقين بأن إطابت المق وبازمه و أن 
بأخذ بالصبر في جيم شؤونه فلو أن شخصاً واحدا قم 
بذاك وأوصى غميره ولكن الباقين م ,دوموا عل 
ماقام نه لل امسر باجخميم في الدنيا لا حالة فإن الامة 
اذا غفل معظمبا عن أأق والدعوة اليه ووهن الصبر 
في نفوسهم فلا محالة ستولي عليها الباطل وتضعف منها 
المزائم فبسوء حالما وترجي بتفسها في الحلكة « وأئةوا 
نه لا تصيين" الذي ظلموا متكم' خاممة » وأما في 
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الآاخر ة فالكسار إعا حيق عن ل 550 سم 
الوصية ولم تامأ . ذا نكان الموصي ل > حصل من وسائل 
التثريب ما محتاج اليه وكان فور صاحبه من طريقة 
ممه ولو ساك قيرمالقبل .نه كان اسار في الآخرة 
عل هكذلك » وأي نجاة لا لأمة يسكت أبناؤها على المنكر 1 
يفشو بيهم ولا ترك فوسم الى التتاهي عنه والممكر” 
مفسدة الافراد ومقراض الام 1 

التواصي بالمق والتواصي بالصير يدخل فيبماً 
الامران ‏ الامر بالمعروف والنعي عن التكر ‏ لان 
من أوسى بالق ودما ايه لام له ذلك حت ينه عن 
الباطل ويصد عنهء ومن أوصى بالصبر على مشسأق 
الأعمال الصالمة لا يكمل له ذلك حتى ينين مساويه 
الاعمال امليخةروء غواقب التفريط بترك نلك الصاطات 
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ققد أودع الل في هذين الركنين ركني الامر بالمعروف 
واللعي عن المدكر في جيم الاجمال والاحوال وقرار إنا 
أن لامجاة لوم من ال رن في الدناالنغرة ال ا 
هوم كل واحد منرم عانجب عليه من ذلك .في القدر 
الذي بمكته وعلى الوجه الذي عكنه » وقد كد لنا امير 

ما أورده مرن القسم فليس في اللير مجوزء و 

تضمنه من الامر هوادة ‏ فن الواجب على كل 
ريد ان تنجو من الس ران ان تقوم هذا الفرض وهو 
التواصي بالخمير والتناهي عن الشر أو التواصي بالق 
والتواصى بالصبر » فاذا طرأ على عوائد الامة أو نزل 
568 كا نض اليها التناصصح أو حبب اليرا 
التساهل في ف ريض ةالتو اصي كان ذلك انذاراتحار لالمسار» 
ولعرضا في الدنا للعاروالدمار» وفيالا لخر لمذابالناره 






2) 

ولا يجوز لاحد ان يتعلل بذلك التساهل أذا وقم, 
من الامة ويقنم فسهبأنه ماجز عن النجاح في نصيحته 
#وهذا يكنيه ان يكر النكر بتلبه وبذلك ينجو من. 
االمسران الاخروي انم عم من الادران الديري. 
6 توهمه نعض السلمين اليوم خصوصاً اولك الذين. 
عرفوأ ينهم بالملماء فد أخطأوا المأ المظم م في زتصم 
أن إعراض العامة عنيم ينجييم من العقوية الالية اذا 
لم بيذالوا التصح م ولهيبينوا هم وجه المق وان انكروه 
وصكوا وحه الداعي اليه فاك صدق الله وعده 0 كد 
مشيره »2 ولاسبيل الى التأوبل في أمره» ولا الى جحد 

ما يتلوه من أثره» 
محتبع كثير من عامة أولئك العلاء تحديث دعن 
رأى متك متكرا فيثيره بيدهء فاق لم يسنطم فباساله » 


24( 

فانم يستطم فقلبه» () ولكنا تقول انه لا يصمح 

ألا تجاج يراك الامر بالعروف واالعي عن المنكر 
فان لثبير المذكر عند رؤته ثىء ,تماق بامر خاص 
وهو الك ر الممين الواقسم من الشخص الممين وقد 

سام فيمعاملة الشخص المعين في-الة غخصوصة لكأن 
مخصوص فان مدكاء سن ن الملوك أو أميرا من الا مراء 
ااظالمين لا محتتمل ان يال له : أن الأولى بك ارنفا 
لا تفمل ماتفمل أو لِك ل نفعل هذا أو لينك فمات 
هذا : فضلا عن ان بال له : اترك هذا فانه منكر أو 





(#) ااثار ‏ لمعته « و ذلك أضف الاعان 4 رو اه أحد 
وعد بن “قيد ومس وأو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه 
وان حبان وهو دبحة على ارك فرلضة الامن والنمي كاه 
وتعالا لانه يأمى يذل الاستطاعة واستفادالطافة في هذه اليل 
على خصوصية الموضوعم قال الاستاذ الامام 


2 
ولا جوز لاحد ان يتعلل بذلك التساهل اذا وقم 
من الامة ورقلم نفسهبأنه عاجز عن النجاح في لصريحته 
37 يكفيه ان نكر المتكر بقلب وبذلك بنجو من 
اران الاخروي ان 1 يني من اللسران الاليوييه 
3 إنوهمه لمض المسلمين اليوم خصوصا اوقك الذبن . 
عرفو يشم بالعاماء فد أخطأوا اللا المظم في زم 
أن إعراض العامة علوم نجييم من العقوية الالمية اذا 
م ريذلوا النصح لم وجربينوا هم الى وجه الإق وان انكروه 
وصكوا وجه الداي اليه فقّد صدق الله وعده »وأ كد 
خبره» ولا سبيل الى التأويل في أمره: ولا الى جحد. 
ما يتلوه من أثره » 
حتيم كثير من عامة أولتك العلاء تحديث « من 
رأى من مكرا ظينيره بيده فان لل يستطع فباسانه » 


(995) 
فان ل يستطم فتلبه » () ولكنا تقول اله لا بصح 
الاحتجاج به فيثرك الامر بالعروف و النعي عن المنكر 
فان كابير المتكر عند رؤيته ثىء ,تعلق يأمر خاص 
وهو التكر المين الواقم من الشخص اليين وقد 
سامح فيمعاملة الشخص المعين في<الة مخصوصةلثان 
مخصوص ذان ملكا من الملوك أو أميرا من الاءراء 
الظالمين لا محتمل ان يقال له : ان الأولى بك ارف 
لا تممل ما تفمل أو لتك لم تفعل هذا أو لتك فدات 
هذا : فضلا عن ان َال له : اثرك هذا فانه منكر أو 





(#) الثار ‏ نمه وذلك أذ.ف الاعان )ا رواة أي 
وعبد بن حميد ومسل وأبو داود والترمذي وحسنه وابن مجه 
وابن حبان وهو حجة على تاري فريضة الام والنعي كدالة 
وعالا لانه يمي يذل الاستطاعة واستفادالطاقة في هذه السيلك 
على خصوصية أ ضوعم كال الاستاذ الامام 


20) 


افمل هذا فاه من المعروف : ورا كانت كلمة من 


هذا اليل سيا في الاف فس القائل » بسطوة ذلك 


' الظالم» ولكن الامر بللعروف والنعي عن المتكر لم 


نحصر في طلب تثبير المنكر في هذه اطالة الممدودة 
بل ذلكشامل لاوعظالعامفي ال اجدوالتارق والاسواق 
والنتديات وفي أوقات الاجماع الخاصة وفي الحدريث 
35 الاصعاب والاحبةوفيكل حال من أحوال الاجماع 
خاصة وعامة . ومثل هذا يستطيمه كل واحد من النإس 
على <سيه فلا يكن لاحد ان لذعم أنه عاجن عن القياه 
إفرض الامربالءعروف والنهيءن المنكر على | 2 طلا 
لأ لا بوجد أحد يزعم المجز من جيم الوجوه عن 
هذا الذي بينا الا أن يكون قد بلغ من العجز غاد 
لا بباغها الحيوان الاتمم 


1 1 /ْ 

غير انه بحث على العلياء ومن يتشبه هم أن يتعلموا 
من وسائل القيام الواجب ماتدعو اليه الال عل 
لجسب الازمان واختلاف أ<وا الالامم » وأولمايجب 
علييم في ذلك أن يتعلموا اتأريخ الصحيح وعلم تكوين 

الاء , مر وارتفاعها واخطاطياو ع الاخلاق وأحوالالتفس 
وعلم المس والوجدارن وو ذلك ممالا بد منه في 
معرفة مداخل الباطل الى القاوب ومعرفة طرق التوفيق 
بن المثّل والأق وسيل التقريب بين اللذة والتفعة 
الدئيوية والاخروبة ووسائل اسهالة النفوس عن جانت 
الشر الى جانب الخمير . فان لم محصلوا علم ذلك كله فوزر 
العامة علييم ولا تتفم دعوى العجز فامهم يفون من 
أزمانهم في اليل والقال »والببحث في الالهاظوالاقوال » 
عاكان يكفيهم انيكونوا حارعل» وأعلامهدي ورشد» 
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فيطلبوا العلى من سبله التي قام عليها الساف الصا وال 
كفيل ان عدهم مموته . اما وقد انتطموا اله 
ما يمجزهم عن القيام بأمره فلن يقبل الله لهم عذرا بل 

فليترنصوا حتى بأل الله بأمره 
لوقشى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن 
من الامر بالمعروف والنعي عن المنكر واشتفال الناس 
بالمق عن الباطل وبالطيب عن الييث أن يضرب 
الانان في الارض » وعسحبا في الطول والعرض » 
وأن تعلم اللغات الاجنبية ليف على ما فيا مما ينفعه 
فستعمله وما محثى ضرره على قومه فيدفعه » لوجب 
على أهل العلم ان يأخذوا من ذلك عا يستطيعون» ولهم 
في سلف الامة من الّرن الاول الى نهابة القرن الرايم 


3 اط ١‏ 
هر ١‏ الهحرة أحسن اسوة » وافضل قدوةء وكل 





)55( 

مامهونونبه على | تفسبم مما خالف ذلك فاها هي وساوس 
الشبطان» لشغلوم مهأ عن النظرفي معان القران» وكرمهم 

من التعرضّ أرحمة امن » 
بقيت مسألة كثر السؤال عنباء والالماح علي 
في التعرض لحا ء كايا ذهبت الى مكان وجدت لماحاملا » 
لايلبث أن يتوجه إليه سائلاء وهي مسألة الاختبار 
والكسب »ء وأسبة الافمال الاختيار بة لى العبد أو 
الى خالق العبدء ولا أنكر أن هذه المسألة كانت من 
أعظلم المسائل خطرا على الاسلام والمسلبين وللكن 
كان في مرور الزمان وثتادم الموادث ما مهديالناس 
الى وجه اق فيها وبرشدم الى ان برجموا إلى كتابه 


رمم وهدي م 


زوع النفوس الى الأوض في هده المسالة ضراب 5 


2»:25( 

ضيف الضير أو. فده . الوجدان يشبد والمس يثا 

أن الذي برفم بده بالسيف ولضرب لخر فعاله هو 
الذي ضر به وقول الراثي والخير : إن فلانا قتل فلانا 
أو ضريه أو اعتدى عليه : فنسبة الافمال الى مرنل 
مردرت عنه من العباد ممالا يحتاج الى حث ولا نظر . 
نم با القراذيقول دجا كنم م لون «ونا أصايكه 

من مصيبة فها كيت أيديكم » وفير ذلك سِ 
الآنات حق قال في الاية الى محتحون ما دواله 
خلتكم وما تمماون » فار سٍ ان المراد مما تعماوذ 
العمل تفسه قد نسب العمل الييسم وقامت أحكاء 
الشريعة ججيما على هذا الاصل . ولو كان فعل الما 
ليس له لبعال نكايفه به إذ لا يمل أن بدعى شخهر 
الى مالا يقدر عليه » وان يكاف عا لاأثر لارادته فيه 


( 2:0 
ولو كان فعل القائل ليس له لامتنم القصاص ولم كن 
فيه لنا حياة . فالعقل والشرع وا لس والوجدا لمتضافرة 
على انفمل العبد فمله . وكون جيم الاشراءراجمة الى الله 
تعالى ووحو د الممكنات اما هو نسبتا اليه ولا تصور 
اعتبارها موجودة الا اذا اعتبرت مستندة اليه مما 
قام عليه الدليل بل كاد يصل الىالبداهة كذلك .ومثل 
هذا يقال في عظم فدرة الله تعالى وانه ان شاء سلبنا 
من القّدرة والاختيار ماوهبنافبو أمر تشاهدهكليومء 
ندر شيكأتم بأني من الوانع من عُقَيته ءا لم يكن في 
الحسبان » ونتناول عملا م لنقطم قدرتنا عن لتميمه » 
كل ذلك لا نزاع فيهء شمول عم الهلا كان وما يكون 
قام عليه الدليل ولا شبهة فيه عند الملبين » فوجب على 
المسم ان يمتقد بأن الله خالق كل شيء على النحو الذي 


45( 

لعلمة وان بشَر بنسبة عمله اليه 65 هو بدي عنده » 
ويعمل عا أمره به وتجتنب ما نهاه عنه باستمال ذلك 
الاختيار الذي نجده مره ن قسهء ولس عليه بعد ذلك 
أن برفع تصبره لما وراءه فقّد ننى الله على المشركين 
قولحم دلوا شاء الت" ما أشركتاولا آباؤنا ولاحرامنا 
من شيء » ووردت الاحاديث متوائرة المنى في 

الني عن الأوض في القدر وسره 
فلو صبر العبد <ق الصبر لوقف عند ماحد الله 
له ف بطع بنفسه الى تعدي .حدود اللهالجٍ تي ضر هالعباده . 
.ولسث أحب ب التكلم في هذه السألة ا هذا 
وإلاخر ج تمن الصاير بن»وخضت فالقدر مع المائضين 
ومن ثار نه اموس فتوم ان علينا ان متمد ان 
العبد لافمل له فئد خالف كتاب الله » وعصى رسول 


) (١ 

الله » وقد أقول - واعمادي على الله فها أقول _: ان 
“من يفول ذلك مخرج عن دين الله » ويعطل شمرع الله» 
فليحذر مؤمن بالله انول ذلك » واسألانّانيرشدنا 
ا الى مافيه ملاح أتفسنا وان يوفتنا للتواصي بالمق 

والتواصي بالصبر بفضله وكرمه 
قد ير مخاطر سائل ان يسأل : اذا كانهذا الذي 
ذكر في هذه السورة هو ح؟ طبيءة الانسان في كل 
فرد من أفر اد السكافين منه وان من لم يكن على هذه 
الصفات فهو خاسر ضربامن الحسران في الدئيا أو في 
الآخرة أو فيبما وان من أخذ بالمظ الافر منها نجا 
من ذلك الحسران فا بالناترى من غير المؤمنين من 
يتمتم بالسمادة في هذه الدنيا أمما وأفرادا » ورى من 
الؤمنين من يغمره الشقاء أما واحادا ؛ واذا شكثمثلا 


4»48( 

لذلك نانظر الى محال اليا!نبينوم وثنيون أو حال نمض 
الام الاوربية التي لامتقد الكثير » ن أفرادها الله 
ولار سلوقارنيينوم ويين الاممال مئ ةكالمسلمينمثلا: 
فند فم عنه هذا الماطر 5 ما, رأه في لعن الام 

من ظاهر السعادة ليسالا لمان السراب حت اذا جاءه 
0 أعسره لمبجده شيذا . قال ما كسنوردو فيكتابه 
ض) الا كاذب العرفية لَمّدننا) مامعناه :« اذالناس 

0 وم يزالوا طابون الم ولم بكووا في زمان أ لعد 
عي الزمان » تمقال ماترجتهه إنكلوطرقت. 
أي باب تسأل : هلمرتالسعادة مبذاالبيت(لاجابك 
يب : اذا شت فاطرق بايا آخر فان السعادة ل كر 
ببتنا » وهو يدول ذلك لعد ان ذكر ماعليه حال الام 


الاورية جيعها واسنته من السعادة والشماء ولمعد ان 


(415 
أجل من وصف أحوالم وللصائب التي اتوقع لمم 
وال" لام الشاغلةلقاو +مأجمينءا إرحهم لاجلهالتتصرون 
عنهم » ويزهد الراغيين في مثل حالهم ؛ ولصدم عن 
اقتفاء ا ارم »ونين سيب ذلك وأنه سدم عن المق» 
وروع أقسوم الى الباطل » وفقدم الصبر في طلب 
امال » وهسولهم خلف داعي الشروة ء لا يمصرن له 
مر » ولاتخالفون له إشارة »متشا ذلك خاو" قود بم 
من الركون الى الازله الواحد خالق المبع وزازف 
الاحياء ومقدر الاسباب سكاس بهي كل حسب مأ وهبهم, 
من القوى والقدر . ولو اطلمت, على ما.أحذ الياباننين 
من ذلك وما ألم له نفوسهم من الاوهام الوثنية التي 
ما انصلت بروح الا أفقدها السكينة وأو جديا 

):( 


اللا 7 

الامزطراب صمب عليك ان تمي بأنهم سعداء . فاذا 

كان لهم ثيء ن السعادة فهو برل التواصي بالصبر 

أو يمل 0 التي جملا الله عادا لأسعادة في 
هيده الماة الدنيا كالامانة والصدق وارتفاع الممة 
,أذ بالق فما برفم الشأن ويكسب العزة . 

١‏ أبا حال المؤمنين ان كوا فبو لا يخالف 

5 أأرارد ني الات التكرية نالا فني ولا يني 

عانل اا وف امال ورفه العيش في ظاهر الامر 
4 :“وان كانت التفوس قلقة » والضمائر عترقة » ولسكن 

النعادة سكون التفوس وراحة الغماثر » واطمثنان 

السرائر ء» والرضى المقيقي في عا ول إلى اليد ء والسمي 

القارب الى الرغيية من سلما المروفة» مع ممرفة تلك 

السبل » والاعهاد على الحادي اليباءولا أشك في انك 


7( 40) 
تجد هذه الطا نينة عند المؤمن بالمنى الذي قدمنا في 
أي أرض وجد ؛ وني أي أمة ولدء وأما الثل الذي 
ضربته وهو جلة المسلمين فإني أقول لك ولا أختى 
لوم لام : أن من كان مؤمنا منهم وعمل الصا وقام 
بفريضة التواصي بامق والتواصي بالصبر فهبوراض غن. 
اه راش روباسين كاذ كأنتون الا قار 
حكيم وإن وججد بين السقباء » لا يعرف التثقاء الا 
عاشكس اليه من صوره في تفوس غيرهء وآما الإقية 
ان كانوا متاسرين نفسراهم جام متلق الاركان: 
الاربعة . أما الامان م أخذوه أسماء و١‏ كتفوا 
نه عليا ورسما ء وورثئوا عن الآ باء والامبات ء صورا 
وجارات » ومكثثل عبادات » لاحوك 0 

من معتاها » وأوفرمع حية على التوحيد أبلام من 


ل( 
الاشراك تحت أسماء اخترعباء وألقاب أختلتها » 
كالوس.لة والواسطة وما يشبه ذلك مالم نل به الله 
لطانا . وأما العمل الصا فكيف تمع مع الحسد 
والمدواة والكبرياء والجهسل والكسل وو ذلك 
عاثراه في عامتهم : والأغلب من خاصتمم »وأ ما 
التوامي ا ي بالصبر فلم بق لهأثر للنهم* 
يرون ما ير 1-0 ات؛ وحسون عا سوك 
ن فاسد الاعتقاد » وكل منبم سأ كتم| برى وس 
الكقة لاصلة بابما في الدين انم برد 
في دينهم م ادعوم الى التناصم » ولو أن زاحدا ملي 
ال قات ل ننه :وله عتر مزه 
قامطا طقه » ولوحد تنام موبارمةرتيخ عمله) 
وكيب لا سر قوم هذا شأنهم فلو مم رحدوا 


ا 4 

الى دينيم » وأقاموا في أفسهم هذه الاصول الاربمة 
لرأيتم وقد وفام الله وعده في قوله « وعد الله اللذين 
امنوامتكم وعماواالصالمات لستخلفتهم فيالارض 
كنا ستحدف القن من لم سكن للم 
دنهم الذي ارتغى: لهم ولد لهم من إعدرخوفيم 
أمنًا يعبدوتتي لا يشركون بي شيثاً » ونكرجوا من 

الوعيد الذي انذرج الله به من قبل في قوله « ومن 
كفر تند ذلك" فاولتك" هئم الفاسقون » <١‏ إن 


الله لايغير مابقوم حق" إُغيروا ماباتقسهم » واتتاعم 


285( 


استدراك 
كتبنا في مقدمة تفسير السورة في الثار ما أي : 


اقترح بعض العاماء في ال زائر على الاستاذ الامام أيام كان. 
عنده, أن يقرأ طم درسا عاما يستفيدون منه » ويتحقق به تلقيوم, 
عنه ففسر طم سورة المصر وقد كتب بعض من حمر الدرس 
ملخص ما قاله الامام وكتب بعضرم يقول امت إعض السكاتبين 
اخطأوا فما كتيوا واقترح ان يكتب الاستاذ الامام نفسه تفسير 
السورة وينشر في المثار لمعيه الكاتبون ماكتيوا فمر ضئلا 
ذلك عليه فكتب أيده الله بروحه ا يأني : 


نا 
نا 


(2400 
١‏ درس عام في الملم الاسلامي والتليم »» 


ألنا الاستاذ الامامفيتو نس على ملا عظيم من الملماء والفضلاء 
بطابيم وناصته جر بدة الخاضرة التونسية القراء ومن #قلعنبا 
قل ااؤيد وااثرات مع شيء من التصحييح باذن الامام 5 
قال سد البسملة ا : 
ان عض اذواتنا الذين عفنام في نونس قد 
طَء | وامن الفقير مس أصي 5 أو ماورة ورعا كان ذلك 
صطلاحا عندم م ثم لوا ري فسا ابي عضوم عن ذلك 
قات لم هو درس ولك ٠‏ لانظنوا أنودر س في محتيق 
مسألة عامية فان عند دن حلةالعاماءمن ترف بفضارم, 
فن أراد ترق مسألة علمية فايراج.هم أما هذا التقير 
فرجل سات قصدتث هذه الدا رللتعرف عفن المسامين 
والنظري احوالكم وان ديهم من حيث الع والتعلام 


(5ه) 

واذلك لما أجبت طبهم في إقراء الدرس ماقصدتاقراء 
درس حقيق ولكن التكلم فها مختلج بشكري من 
أعس التعلم والمم والاعراب عا في صميري هما أمناه 
لاخواننا اللارو ين للبم يال . وقد رأثت ف 
بلاد الاسلام التي سحت فيها عدة أناس دش 0 ن 0 
و لكي وجدت عند الاغلب اشتباها في ما 
الذي ينفق الوقث في محصيله . هذا فيا "7 7 
الهم الذي كر رليم ولازلتاً كررم نأصيةالتليم 
حتى يأتج ذلك الشكر ار ماثتمناه من التقد,مادامالناس 
في حاجة الى الشكرار 

'م ان هناك مسألة مشتركة بيننا ينع عامة في 
سار بلاد الاسلام وهي مسألة الرضًا بالموجود ولا 
تمان أبمي بالتلم . فاذا ذ كرت كما أو عاق طريقة 


لاه ) 
أو في حالةمن الاحوال قبل لك : ماذافصم ونحن أناشس 
متوكلون على الله وهذا مراد الله من عباده ‏ . وهو 
عذر المقصر عند لتصيره في بلاد الاسلام وعون على 
ماذراه من النقص في طرق تحصيل الم . ولذلك أردت 
ضيه الى مبحث التعايم 


معى العام 
أما اكلام في معنى العل فليس الغرض منه الموض 
فما اصطام عليهعاءالسافااصاطم أو غيرهمن المتكلمين 
أو الفلاسنه أو غيرم حتىمن الزنادقة . لان هذدألفاظ 
اصطلاحية طالما شئات أهل العلم تغيرها والاخذواارد 
في معانيها . مع ان واضعيها انما حددوا يما المعاني حتى 
'تطبط ويسبل تناولما والوصول اليبا . ولمكن يصحان 


(4ه2 

يقال فينا وفييم أنهم أرادوا خيرا | فاستعمانا ثرا ولذلكه 
أترك الالفاظ الاصطلاحية وأتكل في معني العلم من. 
عت هو سروق ف الكتات والسئة ونبيرةالساف 
الصا وعلى لسان العامة والخاصة 

الم حاء ذّكره في قوله ثهالى « هل يستوي الذين 
يعامون والذين لايعلمون» الا يةوهو استفراما نكاري 
معناد أنه لاستوي عام وجاهل . وقال تعالى « هل 
تستوي ااظليات والنورم» أي اذالظلمةلانساوي النور 
فين لنا ثعالى ان الظلمة مثال لهال من لاب وان النور 
مثال لال من يل . فتبين من ذلك أن عدم الى يشبه 
الظلام ويح تلم مايكون من الانسان اذا اشتد به 
الظلام وهو سار في طريق يقصد فاية معلومة فان 
الظلام يمي عليه الطريق ورعا سلك طرياً يبعده عن 


2050 
متصده . وقد يعادف مبواة فسقّط فيها تتدركه 
هلكته قبل الوصول الى فاته 
وهذه حال الماهل بوسائل أي غابة من الغايات 
التي عرض للانسان قصدها فيحياته فكل من طلسقابة 
فيحياته بدون عل لايصل اليها . فوخ دحيقثدمن هذه 
الآية الكرعة أن الله تعالي بين لناان العلى للانسان 
كالنورلاعمنى اذالم سراجأومصباح واماذاكمثل اال 
من يل اعاريق موصلا الىمطره والوسائل الؤديةاليه. 
فان-الهيشيهحال من عثي وبين يديه نور ببينله السبيل 
ا له مافيها من الموائع فيتجنيها أو يذلاباحق 
فى الى فاته ظافرأ ١‏ نعافيته وسلامته . لان الارات 
العام المنصوية لابراها التمور بالظلام وانا براها 
البصر بالضياء والنور . ولاكان الللم 00 


)60> 
اللير في الاعتقاد والمسل 0 مانزل عل انبي 
الامي الذي لابقرأ ولا يكتب قوله تعالي « اقرأ سم 
ربك الذي حاق » خاق الارنسان من عاق *« م 5 
فافتم له الوحي بتعليم الثراءة والقراءة للم . وحاء 
قُِ الحديث اله سريف اندقال في أولمرة« مأأنا بقارىء» 
وما زال الملك بدح قرأ الآنات . 
غم | عد أن أمر تعالى بالقراءةم نلا يقرأ أ عادةوين 
لدان الذي أقة بالثراءة هو الذي خلق الفاق كله 
وهو در على أن يقرئه بعد أن ل يكن قار ا وابه الذي 
خاق الانسان 11 ى الناطق المفصح عا في أفسهمن علق 
أي دم جامد لاعقل فيه ولا نطق فهو قادر على أن 
ششى * فيه القراءة وال وأن ل يسسبق له على - لعد أن 


كر هذا قال «اقرأ وربك الآكرم الذي عل بالقلم » 


(50) 
3 الانسازمام م » تفص من الم الم باللم والكتابة 
نوما اشأن التحرير واليان وككبيبا عل عظم 20 
وهو انا يكون بعل اللسان والبراعة فيه . لانريد من 
الم تصور التواعد وانائردمئه.ا تكالافماواليان 
وكو نامر اذ منه هذا أ ر بدرمي أذ اذلولا الكتابة للا 
وصانا الى درجة من الدرجات التي نر اما فافتاحاله 
الى الوحي الطلت ب العم وا عليه سبيحانه أنه هو 
الذي علمة ووهبه الانسان ارشاد ا لى فضل الءلى وحث 
على تحصيله خصوصاً ال بلقم 
ال مابيصر الاتسان في الغاية 3 الني إطايمأومهديه 
الى اق الذي هو معقّد النحأة قال تمالى « ومن لاه 
خلق السموات والارض واختلا فلتي وألوائى 
ان في ذلك لا بات للمالمين » وليل للجاهلين أوالنالين 


2)" 

.ناذا كان لال هذه الزبة فلا يصح أن كرون الم المثل 
اله بالتور الا عم ارشاد وتبيين . ممجاء ف الاما درث 
والادعة الأثورة قو له صبل الله عليه و 2 الابماقمي 
عا علمتتي وعلمنيما شعني وزدتٍ علما 1 “يانه دول 
اللهم أجءل عامي عل ايحا بنطيق على ماينته فيكنابك 
ونروى انه قال م اذا أى علي بوملا ازداد قبسه عليا 

فلابورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم» ” "ثم انا 
مجدني امار وأقوال الملماء غير ذلك مما طاول ذكره 
.كا دون فما بدور على ألسنة الناس عند ذكر الم 

(0) الثار: ا الرمذي وابن ماجه عن أبي هربرة 
(عارواه الطيراني ف الاوسط وابو لى. في الملية وابن 
عبد الرثي العل من حدديث الزهري عن سمعيك بن المسيب من 
-عالة وقد طمنوأ في سئده ولذنك قال الاستاذ ) ؤنروى ( 
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ماءرشد الى | م لابشبءون من المل الا معنى التبصر 
في أي أمس من الامور والانيان به على الوجه الا كل 
بقدر الاستطاعة . فتبين من ذلك اذا انمه: الع الخنيني 
الذي أن الله عليه وميز نه ا رتدين 3 الضالين هو 
الكشف عن الام ليق حث اذا أر ادان عيك 
عنه ميل لايقدرعلى ذلك ف 5 طريمًا موصنة الى 

غابة فلا مدل عنها مهما حاول مضيله . فلا يكون ال 
يقبا ولا نبمث النفس الى محصيلهالا اذا كان ك ذلك 
النسة الى الغانة المطلوبة منه . فاذا وجدنا من الى 
ما يوصلنا آلي البصيرة يما تقصد من الذامة فيمدة قصيرة 
كيومين مثلا ورا ينا ماسمي علما ولكنه انما بوصلنا في 
مدة أطول كأربعة أيام مثلا كان لنا أن تمد الاول عليا 
حمبقيًا لانه أرشدنا الصأقرب طريق مؤدية الى الناية 


١ )"6( 

وأن تعد الثاني غير علم ليه عاقنا عنبا واأوحد لنا المثار 

فيها فالعدول اليه سوط في الضلة 
وأو أن سمى ضلة عل بقصد تعصيله غاية ثم 
هولايؤدي الى تلك الغابةبامر عدا تقاق الزم نالطوبل 
قف مصيله . قنسسيته علا من أخادال | الذي لابتفق مم 
ماجاء فالا ؛ راثااسكرعة والاحاد؛ اث الشريفةواستمال 
الماصية والعامة . ولسكن هن الئاس من يول لك العلم 
بطاق باطلاقات ثلاثة _ الادراك والواعد والمللكة . 
فتحصيل التواعد وان ل حصل اللدكة يسمى علا على 
المئيمة فاشتغالنا تمعصيله اشتئال بتحصيل الم . فير ان 
هذا القائل ل يراع ماذا قصد المسمى للواعد علا فانه 
لم يضع لما لما هذا الاسم الا لانها توصل الى الغانةفي رأيه. 
ادا استعمات لغير الناية نيدت مئاها وعدت من 


(580» 
الشوافلءن الع الطوب . فانشاء سمى هذه الشواغل 
جلا لانها أضلته عن الملل وأنشاءفليسمها علا كابووى 
لاما يعرف الناس 


العلوم الاسلامية 
ومن هنا مكنني أن أمخلص الى اكلام على حالانا 
فيمحصيل اعم فيججيم بلادالاسلاموهوموضوعنافتتول 
علاقة بدين الاسلام كالفته وأصوله وهو علم سحك 
فيه عن طرق استنباط الاحكام من أدلتها وكمل التوحيد 
وهو على اسلامي ببحث فيه عن وجوده لمالي وصفاته 
)0 


01 0 


العو ا د والبديع وما ني , عل الوطم 
ومن هذه العلوم وسائل ومقاصد لحن > معتتاون 
0 وسائل ومقاصد و حاحة الى الكلام ف 
رق الاشتغال مها عند وعند 1 . اها اكلام 
أ 00 معروف عند الجيع وهو أ رق . 
دهده 0 
فالتدو مثلا بدرس 50 اليل قرأ غصر 
'كالمار 'والاشموني والصبانوله غايتان .الاول المكن 


.عن فهم كتاب ألله وكلام نيه عليه الصلاة والعادم 
001 وكلام ساف الامة . والثانية أصلاح اللسان من أملطا. 


لواطل 

تشتغل سِ هذه القواعد في هذه الكمم نيثل 
5 نأ بالبحث في عيارة الؤافهل ندل عل مأقصده ؛ 
فقائل شرل أمء وبأتيقائل 1 آخر يةوللا؛ وقائلثالث 
يرجح قول تم » ورايم برجم قول لاء ومو هذا مما 
ترونه فيالثتارير الكتوبة على اللوائي ولطول بذلك 
الزمان ونطيم الفائدة » وينعمر ف الذهن عن الماعدة» 
ثم بعد الفراغ من العم لايجد ال طالب تقوعا في لسانه 
ولا صمة في 2 ريره ولا قدرة على فهم ماجاء اء فيكلام 
العرب او أو في كتاب ألله وكلام ثديه صل الله عليه وسلم. 
ويزيد الامر صعوية هَ طرية الا بتداء !لد في اختاروها في 
ندريس الندو ذان الاستاذ ببادى الطالب وهو لاد 
شيا من اصبطلادات العم تحفيق امسائل وتفتيلها 6 
دولون ك 4 عريق في الم » ولا يراعيمتدارا استعداده 


(4د) 

للفيم . وقد وقع لي أني مكنت سنة وقصفسنةلاأفهم. 
شيعا من شرح الكغر أويعل الأجرومية خملني عدم 

الفهم على ا حرب من طلب للم لمكن ن الأس من تفسي 
والكن لامر أراده الله قبتي والدي على الرجوع الى 
الطلب فهربت في الطريق ولكني صادفت في مربي 
من علبي كيف أطاب الم من أرب وحوهه فذقت 
لاته واستمررت في طلبه . فمل الاستاذ أن.يكون بيده 
ميان يرن به ذهن 'الطالل ودرجة استعداده لقبول 
مايقول . فينجب عل الدرس أن إتنازل مم المبتدى" الى 
درجته ثم برتقي ابه شيشا فعيثا حتى يصل الى اللدرجة 
«ألتي تماكن فيهامن ادراك دفيق المعاني . وهذا الفن. 
فن' سسرفة درجات الاذعان وكينئة:الاستفادة - فن. 
غتمرو ص لسرم 'فرأءنه سث عشرة سلة اذا كانشرح 


الى 

الطول محتاج في قراءته الى تممإنسنين . ومن أ فق أوقانه 

:في هذا الفن الذي ألفت فيه الكتب وسطت فيه 

فاني أضْمن له ثوا,ه عندالله تعالى أضعاف أُضمافبواب 

من عتم افراء المطول .لا أنه يرشدنا الى الغانةالتي طالبنا 
الما 

عار أملعاني وابيان 
( والغابة منه ) 

المعاني والببان عللان ببحث فيبما عن البلافة 

وهي مطابقة الكلام لتتضى المال. فاهو ذلك القتضى 7 

جد الناظر.في هذا النن أو الممزله يقول : هل "حدق 

البلاغة مطابقة الكلام للْتضى المال في املة أم لابد 

من مراعاة جبع مقنضيات الاحوال: فان كان الاؤل 

فكيف يمد لين من ل يراع المال كا ينبي وهو يلم 


للق 0 
أنه غير مراع له وان كان الثاني فلا مختاف طبنات. 
ابلاغة ولا بكون لها أعلىو أسفل . ويطول البحث 
ويكثر المدال في ذلك وينصرف الذهن عن البلاغة 
تقسها ولا مجدالباحث مايردهاليها . وهكذا مجدالبحث 
يطول في الغالب الي حد يشغل الذهن عن الغرض 
القصود. مم أنه لوقل الاستاذ: البلافة صفة في 
الكلام تبلغ المنكلم مراده من نفس السامع على قدر 
طافته ثم أنها 'كون عراعاة حال المخاطب وذلك بنقسم 
الى قسمين مابتماق بفهم اكلام وما بتعاق بالعنى الذي. 
سيق له اكلام » فا تماق بنظم السكلام هو نوضوع علم 
العاني : تمينطاق في بيان ذلك وتقرير العاني التيسماها 
الامام عبدالقاه المرجاني واضمهذا الفن ماني النحو. 


أما القسم الثاني وهو حال الخاطب بالنسبة الى المنى, 


7ض 4 

الذي سيق له الكلام فتوقف معر له على أمو ركثيرة: 
ومعارفجة توصل ما الى معرفة طبائم الاشخاص. 
ومداخل العانيالىقلو مف نأرادأن يقنم خاطبه مقيدة 
مثلا فعليه أن ينظر ذا ن كان الخاطبممن لايتنم الابالير هان 
فمليه ان يمه له وان كانيمن لادرك البرهانولك:ه 
شم بالسليات مثلاسلك ممه له تلاك السبيل ولا يكون. 
ليما الا اذا لاحظ ذلك مع ما يتعاق بالنظم  :‏ لوساك. 
الاستاذ هذا المساك خم العاني الكثيرة الى ذهن 
الطالب ووجه نفسه الى الثاية المطاوية متها ثم أنه بعد 
ذلك كاهلا بعد مما زابلاغة الا اذا وجهدفك رالطالتالى. 
مارسة : كلام العرب ولسج في في التحرير والتعيير على 
مانسجوا عليه حتى تحصل له ملكة البلاغة ويصل الى , 
الناية من علمه . فان غابة هذا العم تشم لكلا أصين. 


* ) 71١ 
الاول أنيكون العطالب قصيحا ليذم يكنب أو عتطب‎ 
والثانى أن بقيس بلاغة البلناء بلاغة التران فيدرك‎ 
ديه الامعاز : وهذا الامرالناى هو في الختيقة كرة‎ 
الام رالاول فان من لم يكن بلينابالمللكة والعمللا يمكنه‎ 
أن عبن بين طبدّات البلافة‎ 


( اسبلطرقتماييه ) 
سئل الاصمعي أي ارجلين اشعر امسل ابن 
'الوليد اماو نواس ؟ 3 لاني :واس . فقيل له ان 
اخاك ابو عيد 2م لسل بإنه اشعر فال : ان ايا عبيد 
بروي الشعر ولكنه لل يكاءد مشقّة العمل في صناعته 
فليس اهلا الحم : وهذا قول حق ذان من لم يذق لم 
العرف. وأماما يظن من أنه بتيسر لاطالب لعدمعر فته 


)77( 

أصطلاحات عل المماني ان ينظر في كتب التفسير 
كالكشافمثلا ويعرف ما يقول الكشاف فيوجوه 
بلاغة الآبة وبذلك يكون من عرف بلافة الترآن 
واعحازه فليس مر كلام الحصلين لانه لوك ذلك 
لا كانت حاجة الى صزف الزمان الطويل في حصيل 
ع المعاني . بل كانلنا ان تقول : انِالةرآنممدزة لان 
صاحب السكشاف قال انه معجز » وثنئفم, زماثافي حصيل 
ل 0 .ورب قائل : ان لمتكم 

اليوم بقُول ذلك من قبيل , دق با سوكروة الن ولا يان 
به ققد عرض بنفسهج زأذا القاء خطبةعلى أناس لا يدري 
اخلاقوولا يدري ما يشولون لعده ات مواضم 
الطاب من أتفسهم . فالجواب لمم أقف على هذه 
الامور تفصيلا ولكن مدة اقامتي بهذه الحاضرةكانت 


: (104) 
مدة اجماع بافاضلها وعليائما وبذلك حصات لي خبرة 
اجالية تفطر ,باليان القيجلة فما بطابقمتتفى الال. 
وفي ني انما أقوله انم يم موقها حسنامن فوس يع 
الساممين فلا أقل من أن يستحسنه بمضبم وذلك يكفيني 

في مطابقته لقتهى المال 

اختلط علينا الامس بالنظر في المعاني الامبطلاحية 
وكثرة البحث فيها وائقاب الغرض منبا الى مصاب 
تل بنا في علومنا وعقولنا فالصرفنا مها مما طلب منبا . 
ولهذا يازمنا ان تأخذ مأذا في العلوم يسبل محصيلبا 
وريسرها على الطالب . وفي ظي انه اذا هذبت طرق 
لت لطالب على البلاغة مثلا أمكنه ان يلغ الناية منه 
في ثلاث سنين. وكذلك من أراد بلوغ الغانةمن النحو 
لا يحتاج الي أ كثر من ذلك حيث يصدر الطالب بعد 


ليف 

هذا فصيحاً .لين ميزا بون طبتات البلاغة شاعرا عمنى 
ايماز القران قادرا على فم ماجاء في كلام الساف 
والانتفاع به فما إصاح معاشه ومعاده 

وجلة القول ان الغابة من هذه العلوم العربية هي 
ان يبل اللرء بلتعل مبلنا كان عليه العربي بالسليقة وهذا 
عل عا قدمنآه 

زعا زم التننه اليه فق التعليم أنه من حق الا نسان 
ان يفتيم للطالب باب النظر بنفسه في العلوم فين له 
القاعدة مثلا ثم يطالبه بجا براه في انطباقها على جز ينما 
في العمل فانه اذا عوده على ان يدول له كل ثيء وان 
وده في كل أمر وقف ذهنه عند حد الاتباع وصعب 
عليه ان تحق اصر| بنفسه عليه أن يطاليه بالعمل داعا 
ويعلمه طريقة معرفة اللمطلأ والرجوع الى الصواب . 


(415 
وهذا هو ما يطان من الدرس ببن بدي الاستاذحق 
تحصل ملكة القريز . اما الوصول الى غابة الكيال في 
الم مدر الامكان فأمره موكول لاجتماد الطالب بعد 
مقارقة الذوين «ووقوف كمن هذا النقاد ىكل شن 
عن معرفه الامور بنفسه من الامور المسوسة . فن 
ذلك اني لا جنت هذا اليلد كنت امر من طريق 
قصيرة من مخطةسكة المديد الى البيت ذهابا وانانا 
ولكن مصحوا بالسيد خايل بوحاجب وقد رأيت 
امس اليوم أن أذْهب الى الحطة راجلا فبعد ان مضيت 
في طرفي خطوات قل لي : ان هذا ليس هوالطر,ق 
الى الخطة . فرجمت الى طريق آآخر وطال عل السير 
حتى سمب عل الرجوع الى النزل لنت الطرق علي 
واضطررت لي سؤال بعض الارة عن الهطة فدلني 


//ا) 
عليبا وأذا بيني ويبنها اطول مما بيني وبين البدت الذي 
خرجت منه . ثم بعد عودي الى الييت خرجت ماشيا 
مرةاخر ى لعدسح و ساعة فاهتديث الى طريق الحطة ولكن 
وقملي اشنباه مقرب منها. ولم تزل الشبهة الا سؤال 
مار . اما بعد ذلك فانى لا أضل في هذه الطريق أبدا. 
فالمصمة من الضلال انما تأي في المقيقة من عمل المتّل 
وحده مع الاستمانة ما أرشد اليه اللرشدونالراشدون 


الغاية من علم التوحيد 
:ومن العم ماريكون الى والسل به واحدا كيل 
الكلام فان القسد منه انما هو محصيل اليقين عسائله 
كثبوت الوجود لله تعالى وصفاته الكالية التي ورد 


'النص بائباما له ودفع .ثسبه -الملحادين الذين يتكرون 
اما 


)278 
بوت فيه من وثبوت بثة اليسل لوات اله طييم 
أجمين . فهذا الل ان جرينا في تعلمه على التقليد في 
الدليل كالنتليد في النتنبة واكتفينا بغبم ما جاء من 
الادلة على ألسنة م نكتوا فيها أعرضنا عن الغالة من 
وضعه لان البثين لا حصل بشراءة الادلة وخزها ف 
الإذهان واعا حصل بالاستدلال الصحبح وإدراك 
ف دليل ااستدل السابق معينا ومبئا للمكل الى لصحي 
النظر . فالطريئة التي يجري عليها اغلب المعلمين ليست 
من غرض علم الكلام ف تي * ٠‏ ومن الناس من اذا 
سالته في أن تماق عقّيدة من المقائك فاحاك بقوله : 
لاتقل ذلك فكفر او تتزل: أو ماأشبه ذلك وهو 
لاح ذه المرتاون في _عقائدم ترسا بدفءون به 
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.ما مخشون من الشبه الني تزلزل عمائدم ولكن هذا 
الدفاع يدل على ارتياب صاحيه في عفيدته قبل الدفاع 
فان صاحب البقين رئاح الى كل مايسمع فان وبجدعند 
مخاطبه شببة ا أمكنه أن إزلاء >ن سه . ونإك الطر مه 
من طرق الدفاع عن العقائد هي الى أغلقت ل 

المسلمين أواب الل فانه كلا لاح : ور إلى ف شين 
الطالب مده الى طلب اطق وود من هذه الكليات 
كالاءتزال والفلاسفة مامد ذلك الور فيه ٠ؤمن‏ سوء 
الاستعمال في تيم هذا الم ايلم الطالى من السنوسية 
مثلا وهو لم حصل شيا من مبادي العلوم : فقال :ان 
المج العقلي ينقسم الى ثلانة أقسا م الواجب والمستحيل 
والمائن: 6 نقراً م اريف الاصطلاحية 


وهو على جول تام بما بعده لمهم ممنى الحم فضلا عن 


م 

اقننانه طن ف الى هذه الالفاظ يدول 
إن دل من مدئاها الاعلى خيالات لاتنطبق عل حفيقة 

وقد قال المقدمون انه لاينبئي ان ينظر في علوم 
الكلام الا لعد حصيل مقدماهاو الاستعداد لغهم طرق 
الاستدلال حت لابضل الطالب بالنظر فيبا وهو على 
جهل من وسائل فهمها فاللازم الاخذ بأحد أمرين 
إما ان يستدل الناس بالا كوان على مكومها وبلا نار 
على المؤثر فيها لينالوا بذلك البقّين فما يدون كل على 
حسب استعد اذه فالعامى مثلاستدل عا بين بديه من 
أت وير اناقل عدر مشي لهي فظابراء وال 
علي الرضا يكت ب كتابا في التشريع بقول في آخره اله 
اعرف بذلك وجود الله وانهاالتفرد بالتصرف في هذا 


"السكون . وإماان يلم عل اكلام علي طريقة تكفل 


(64493 
الانتباع , به في الوصول الى اليقين الذي لاشبل التزازل 
والاعان الذي عرد القاب حي ةمن ن اللورجاءيهوخطضوعاله 
وأما طلب هذا ال عجرد قراءة كته ومعرفة 
مادا دلت عليه عبارما نقط فرو في اللئيئة مانصد عن 
اليقين ويمد عنه موي اذا خاف الناظر من ان يمال 
انه فلسوف أو معازلي أو ما أشيه ذلك فانه للاشين 
م العوم من النظر واعا.كون اليقين باطلاق النظر 
فيالا كو أن طولما وعرضها حتى يصل الى الغابة النى 
يطلما يدون تقد جا هدانا الله الى ذلك في كانه اهن 
يخاطب الفكر والمثّل والمم «دوزقيدولا حدووقوننا 
عند حد فهم العبارة مضربنا في الالم و»ناف 11 كت 
أ لاقناوما تركوهلنأمن جو اه المت ولا تف المكش. 
(3) 3 


,1445( 

لنفسة الستود دعة 7 اثننا التي أصبحت اليوم أكلة 
الئوس وفراشاً للا أئرية لاد أيدنا اليها لنستليهمنها أو 
5 زعجالسوس عن أ كلما واثلافها أفس ماقا رمن 
بين بدينا ورصع تبه خزاك أمم أخرى أصبحت الآن 

لنعثت ألم الثور ولو طلبناها لم يجدها . 
ورا اعتذر الطالب عن قبول النصيحة أنه لامنا له 
عن صرف الزمان فيقراءة طاول وحوهمثاز ل نغيره 
( ككتابالصناعتين)ليسمماقرر دالا ونأ لأ رالاستاذ 
لابريده ولانه بغي ان يكون عالاً مشروراً ولنبكون 
>كذلك في نظر المامة الااذا قرأ الطاول ب>واشيه في 
المدة الماومة أو في أطول منبا ولكن هذا لايصح 
عذرا ولست أريد يفي العذر ان أجمل الطاب على عصيانٌ 
أستاذه أو حرمانه جما إطلب من الشهرة بين قومه بل 


5900 2786 
أريد أن انبه الى سلوك طريق وسط وهو ان مجعم 
بين المضور في درس الاستاذ وتحصيل حقيئة /١‏ 
فيطالع درس الاستاذ ويضم الى ذلك مطالمة ثبيء من 
الكلام البامغ وتحرير مايفسج على منواله في محصيل 
اللكة الطاوءة 

ولد عرض لي مابعرض للطبة اليوم وكنتأنمنى 
أن أبلغ من الشبرة مابانه غيري ضرت درس تاك ٠‏ 
المكتب مم اشتغالي باستكيال ما أر دت من الى . على 
أن طلبالشهرة في الل انما هو عندشعور التفس بثيء 
من الغرور . فاذا أدر كت حمْيتة الم سيت شروةالشبرة 
وأدركت انهاعنز من الجهل ثقضي عليه تحصيل العم 
لمم والعمل به في سائر الاوقات وعلى أي المالاات 

للطالب أو الاستاذ أن يشتعيذ من هذه البدع 


(4»81 
الي براها جدددة ويقول الها ندع عخايمة لسئة الساف) 


الما التي الام ريدآن نفيرها لاما لوم تكن مفيدة:.لا 

سنها أسلافنا ذا لنا الا اتباعها وعليه بكون مثلي كثل 
ذلك المغي على مسمع جاعة من ن الاعاجم كلام >نون 
لييلى الى طلوع الفجر ف لله : بالله عايك فن لا عن ايل 
وشنون : فقل ان إلغناءكان في ذك قالوا وئاذا لمتعلمنا 

عن قبل حتى فرح. . ذلك أن الطريقة ابي شير رمأي. 
طر يدسلا فنا الاقدمين فالعود اليبااحياء لستتهم وحمل 
راكذأ لافنا جارينفي امليمممعل “لك الطر م 


0 


القوئة كك نور الل يشضي» لمم سولهم إلى لى سسعادهم في 
معاثهم امو وكانت, لا ام التي لعدفسها إل وم حاملة 
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7 نوم 0 
لول التإلون: :أن طلل لهم باقر قإعاء علد 3 


“( 88 ) 
وولرع الدع أو تزوع لها: ولس الامر كذلك ان 
الحديد والبدعةهومارامعليهوقدظررأرهءوته ضشررهة) 


فالقدبع امتيتي هومالدعر اليه ولائماحلناالاباتمويل عليه 


لتوكل 

بقث مسألة لبوناعانها في أول الام وش ان 
الواحد مئااذا 42 في ذهنه ور رشده الى طريق 
ام بأنيه «مارض: يول له: ان الالة الماضرة هي 
عا قدر الله لا حيلة لنا قبا فالرء متوكل على الله مسير 
محسب القدرة انا يقسايم أو رنا اليه تالى والتوكل 
عليه: ويذلك ينطى؟ النوزالذي لا حبذهنه ومدانكان 
خط بباله لداع العمل »يرع للبطلالة والتكسلى»والعيجب 
انهم بظئو نهذ الوتماوسمن المُنائ الدينية ولكن (لدين 


الكيمةم 


ترا منبا وما للونن عدوأض رم نامثالهذه الامتتانات 

نرى النبي صل اله عايه ول وهو آمامنا وقدوتنا 
لأنعث في دباجير ر امهل ونح؟ ساطان الشرور وقبائج 
المادات في الاء »م لقي الي أرل اليهأ م بقل انذلكعا اراده 
ا 3 أ در بثرك العلل » وكذلك الصحانة 

دي الله ء: نب سايم من الآ لام فيالسميماأصا م مع 
المأ أشدانا اسن بوكلا على الله وا كليم كبكا التد رفي طر 5 
الاق فاذا كا واقدوتنا واهوالاق إفلماذالا نتدي نير مهم 
وانبذ وساوس المبطلين » وهذيان المي والتفلين» والله 
الى تهد ددأنا الى طرق الاق والتؤالبي باق وبالصيز 
واناعل ذلك + و أن الاسنازائي خسثر الا لذبن آمنوا 
وتملوا الضالمات وتؤاطيوا يالذقاوتؤاصوا بالمبز » 
فالذين فقدواالتو اضي بالق والصارم بلاشك خأسروك. 


)سم 

الاحتجاج على ترك العمل بالقدر مررى 'عقايد 
الاحدين . وقد جاء الكتاب اللكر م إتشليم اعتقادم 
والنني عليم فيه. وقد حى لاما كاوا يفرلون من 
يوام لو شاه الله ما,أشركنا ولا اباؤنا:ولا حرمنا 
من ثيء ) فا سورع لاحد منا وهو يدعي أنه" مؤمن 
لرآن ان محتي بما كان يتيج ج به الشركون “ن انهم 
نه متوكل ه ن الظاهرن املاح فو كاذب زبديق 
إلانه انما دعي التوكل اذا طواب ان فيه مشكة عليه 
أوححد في نفسه عجزا عنه لاسما اذا كال في مصاحة 
عامة فو يزضى عا يمد فاذا رجع أو لفك التبتلون الى 
منافمهم الخاصة لم جد لاتوكل في تفوسهم اثلا فهم 
إبذشون ومخادعون و#تالون لتحصيل ما به يعيشون » 
أ مما به دلي الناس يظبر ون » وحيلقة لا يرجمون الى 


(ح48) 
الاواكل فم دي لكذمة للا يصح الاقتداءبهم . وكفانا قدوة 


كن السر اه رين مل ال حي و فاه كأنُ 
عل شدة توكله واتصامه بالاستمانة بالله جل شأله 
لايفتر عن العدل في الدعوة الى اق وحمل الئاس عليه . 
مختلج بعض الئاس على كسلهم بتوله صلى الله عليه 
وس 0 واكم ت وكلون على الله حق توكله لزع 3 
برزقالطير تقدواصا وتروح بطاناً ''' » ويفسرون 
ذلك بباننا ل وألقينا أقالنا على الله وتركنا أسباب عيدنا 
في كسبناومأكلنا و.طبخنا ومرقدنا لرزقنا كا ترز 
الطير ولتكن هذا الفيم خطأ بميد عن المنى المراد 
ولولا ذلك لثَال صل الله مايه يه وس رزقم 5 ترق 
0 تلبث ف فارع أفواهها فتصبح ص 


1 ا)رواه أحدو النسائي والتزمذي وممدرارن ' 


الكل 
نسي بلإنا ٠‏ لظنون ان هذا الحديت حث عل البطالة 
وترك السمل مم انه جاء. للحث على العمل . والكلام 
في معنى جق التوكل ظنه ترك السمي بالرة وهو خم 
مخض اراد من جق التوكل ان يعتمد الانسان على 
الله سبغمانه وقعالى مم اتباع سثنه التي سنها في الطاب 
فيحصل القثالى من أسباب مطلويه ما جل أله سيا 
وُدقق النفار في ذلك ما شاء حسما طالبه الله تعالى به. 
ثم بعد أن يستعبل الاسياب يناج ريه لسره أن قد 
نيت ع قِ استطامتي غلى مقدار ما وهبتني وما قي مما 
لاأعر لا أثلك فهوني بد لدفاغني بدرتك ولا نحرمني 
مموثتك :ثم مضي في عمله . هذا مو حق التوكل . 
وقد أشاركاله ى الله غليه وس فيقوله: «تقدو خاصا 
ووس انا »'فاب:أراد بذلك ان الطير انما نسير في 


(0؟) 

محصيل معاشها على لالحام الذي اودعه الله قنها . ألحدبا 
معرفة الاماكن التي فيه أقوامها 5 آلهمها بالندو اليه 
تلك الاماكن لتصيب اقواتها منها قعي تعيل بأرادما 
على دك الشعور الذي منحه الله اباها.. لق التوكل 
لايم لناالا بأن تجري في أعمالنا على ما.يقوم عندنا 
المثل . فلا كون متوكلين نحق التو كل حت فستعمل 
تفوس في الوسائل تينو صن الى بلوغ الميةم نأعمالنا 
وانتجبدالاستم الح لايم لناضلال في طرق الوصول 
الي المقصود ٠‏ فالاعماد على الله هذه 'الغار له ىد 
نجاح الاعيال. 

(اللاعة ) وهذه! الوسائل يسبل 7 التوفيق 
يبن السعي والتو كل لا" سهافي محصيل الفلوم اغوي مكثيراة 


49491 
واولاها بالتقدم فها اعتقد علوم لسانا المزني فاك 
اصلاح لساتنا هو الوسيلة المغردة لاطلاح عتائدنا >, 
وجهل المسذين باسانهم هو الذي صدم عن فهم ماجاه: 
في كتب دنهم وأقوال اسلافهم فني الائةالررنيةالنعسى 
-ن ذخاثر الم واكتوز الادب ما لامعكن» الوصول 
اليه الا تحصيل ملسكط اللسان ولا تحضل هذه املك 
الا بالمناية محصيل علومه على الوبصة الذي سبق يبان 
من اجمم بين معرفة القواعد من اسبل طرتما 
التفات الى عبارات المعبرين وبين العمل" بالتوك 
حتى يعلك الطالت من اللسارتي نما 098857 
اسالمته ويدون ذلك لا نطل1اة ا 
0 . الوصول :الى |للقنةه9 1 
ل سد فى وبجوهنا مارك الوصطوك 0 
: 000000 
: 3 : على ماته أن يلذل٠8‏ 

فيل كل من عير 
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صفحة 

خم الموبقاك اعلايقم فيرا قليق الصبر 

م بان وجه اكق فيكون الانسان في خسر الا ال * 

ببب؟ الاعان طور من اطوار الافوس 

مم شباء النفوس يألوها من القبيز بين اير والشر 

ين الانان بإنالل الى مصدر جيم القوى هو الثداة 

وخ « الاناء 

عم الاعرال اأصاطة 

خم التواصي بالق والتواصي إلى 

وس« 0 يدخل فيه الام بالءر وف واأنهي 
عن الذكر : 

احديث لمن راف سم منكرا » ال ا احتجاج به على 
ترك احم مروف والتمي عن ااذكر 

6 ما #2 على المام'ء ومن في مطاهم 

« (سالة اد" والكنب ) 

جع الصير . قالدأ» 

نع سمادة غر الؤمن وشاؤه 


(58) 
صفصة 
5 السعادة . حنيقتما 
4ه استداراك 
#6 درس عام في العم الاسلامي والاملم 4 
65 علماء توأس 
7ه (ممن, المر ) 
8" الملوم الاسلامية 
55 ع الندو وتدراسة 
54 سِ المداني والبيان والغاية مئه 
نف « أاسهل طرق آعليمه 
37 على التوحيد والفاية منه 
4١‏ فبم العم وما تراك انا الاسلاف من الكتي 
5١‏ إازام الططلاب حضور الكتبي المتداولة وان +تقدالطلوب 
8 مالعرض لطاب الم ن حب الشورة 
الجديد والقديم من طرق التملم وسئة الاسلاف 
مم (التوكل ) 
6م توكل لني لم يصده على نثير الددن 
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وفحه 

م القدر والاحتجاج على ترك العيل ل“ 
م الكل . احتداج أله حديث م َك #بؤكلون ؟ ال 
5 الطلماعة 


(تبيه» 

قد أعدا تعسير سورة ة الناخة و.شكلاث القرآن أيضا 
وحناا ها غلاثة تروش صتبحة وكن تأسير سورة لمر هذا 
قرشاً وأصف قرش ماعدا أجرة البريد ويا :ذبن مكنبة ابر 
إشارع. عبد المزيز تعر 

أن من يطاب وما أسذا زيد على عشر سخ فبطاب 
ذيك من ادارة مسلة المثار بارع مصر المدعة وهم له شي 
ن الءُن ن على نسية اللشترى ١‏ 

ولامضى انا بذنا الثبة بطم الكناين لذ كور 
وطرمتاها يحرف أكير من خراقا الطبعة السايقة وعلىي ود يد 





إن اسه 
55 م 4امشترع 
١“‏ عتمم تنام 
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